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وجهت الولايات المتحدة ضربة لمطار سوري عسكري، تشير أدلة متضافرة أنه الموقع الذي انطلقت منه
طائرات نظام الأسد، التي قامت بالهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون الصغيرة في محافظة
إدلب وأزهقت أرواح العشرات من سكان البلدة. ثمة جدل كبير، بالطبع، حول الأسباب التي دفعت
الرئيس الأمريكي للتصرف تجاه نظام الأسد بصورة مختلفة عن السياسة التي اتبعها سلفه طوال
يـح داخليـاً، أو علـى صـعيد الـرأي يـة. لا تبـدو إدارة ترامـب في وضـع مر سـت سـنوات مـن الثـورة السور
العام الأمريكي، بالرغم من أن الأمريكيين يعاملون الرؤساء عادة بقدر كبير من حسن النية في شهور

ولايتهم الأولى.

وهـذا مـا أثـار شبهـات حـول مـا إن كـانت الضربـة الموجهـة لنظـام الأسـد محاولـة لإعـادة صـناعة إدارة
ترامب وتصور الأمريكيين لها. من جهة أخرى، توحي تصريحات المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك
تصريحات الرئيس نفسه، أن الضربة العقابية لنظام الأسد قد تكون مقدمة لانعطافة ملموسة في

يا. السياسة الأمريكية تجاه سور

ولكـن، وبغـض النظـر عـن هـذا الجـدل، الـذي يصـعب حسـمه الآن لصالـح هـذه الجهـة أو تلـك، فـإن
أحــداً لا يمكنــه تجاهــل ردود الفعــل الــتي أثارتهــا خطــوة إدارة ترامــب المفاجئــة. في جــانب مــن المشهــد،
تناسى الأوروبيون خلافاتهم المحتدمة مع الرئيس الأمريكي وسارعوا إلى تأييد خطوته الإنفرادية، التي
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لم تتمتع بأي غطاء دولي قانوني مثل ذلك الذي يحرص عليه الأوروبيون عادة.

يز الصورة الجديدة ردود الفعل الروسية والإيرانية الغاضبة لم يكن لها سوى تعز
التي أخذت في التبلور لأمريكا ترامب

الأوروبيون الذين يشعرون بتهديد متزايد من روسيا بوتين، وانتابتهم المخاوف من تخلي إدارة ترامب
يــة مــؤشراً علــى عــن مســؤولياتها الدفاعيــة في القــارة الأوروبيــة، وجــدوا في خطــوة إدارة ترامــب السور
توجه أمريكي صدامي مع روسيا. كما أن محدودية الضربة التي أقرها ترامب للنظام السوري، لم تمنع

الدول العربية المناهضة لإيران وحليفها في دمشق من الاحتفال والترحيب بالإجراء الأمريكي.

يز الصورة الجديدة التي أخذت في التبلور ردود الفعل الروسية والإيرانية الغاضبة لم يكن لها سوى تعز
يكــا ترامــب، وبسرعــة فائقــة وغــير متوقعــة. في هــذه الصــورة، تبــدو أمريكــا وكأنهــا تعــود لتحمــل لأمر
مســؤولياتها لكبــح جمــاح الابتزاز الــروسي في الــشرق الأوســط وأوروبــا، وتعــود لــدورها في حمايــة قيــم

ية الصغير، الغارق في أوهام النصر.   الغرب العليا وتوجيه صفعة طال انتظارها لدكتاتور سور

في  شبــاط/فبراير، نــشرت النيويــورك تــايمز مقالــة تحليليــة حــول توجهــات إدراة الرئيــس الأمريــكي،
بعنـوان: « سياسـية ترامـب الخارجيـة تفقـد سريعـاً حافتهـا الحـادة». تعلـق التطـور الـذي دفـع لكتابـة
كد ترامب خلاله المقالة بالاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي، المثير للجدل، بنظيره الصيني، والذي أ
على سياسة «الصين الواحدة» التي أصبحت سياسة تقليدية ومستقرة للولايات المتحدة منذ رئاسة

نيكسون.

كان الرئيس ترامب فاجأ كثيرين عندما استقبل، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، اتصالاً من رئيسة
تايوان، في إشارة تهديدية، توحي بتخليه عن سياسة الصين الواحدة والتعامل مع تايوان كأنها كيان
مستقل، له حق التواجد بمعزل عن الصين. تنظر بيكين إلى تايوان، كما كانت تنظر إلى هونغ كونغ،
باعتبارها انشقاقاً غير شرعي عن الوطن الأم، وأن مصيرها العودة إلى الصين الواحدة. بهذا المعنى،
معـنى تخلـي ترامـب السريـع عـن الإيحـاءات التهديديـة لحـديثه السـابق مـع الرئيسـة التايوانيـة، يمكـن

القول أن النيويورك تايمز اختارت عنواناً ثاقباً لقراءة تحولات ترامب المتعاقبة.

ولكن العنوان حمل درجة من عدم الصحة، كذلك، لأنه افترض أن الشعارات والوعود، التي عبر عنها
ترامب خلال حملته الانتخابية، أو أن بعض التصريحات التي أطلقها بعد فوزه في الانتخابات، يمكن
وصفها بالسياسة الخارجية. ترامب، في الحقيقة، لم تكن له سياسة خارجية واضحة المعالم قبل توليه

السلطة. كانت له توجهات ورغبات وميول، نعم، ولكن هذه لا تؤسس لسياسة خارجية. 

اتضح بصورة كافية أن ترامب قد تراجع، كلية أو جزئياً، عن عدد من وعود
حملته الانتخابية



وحتى الآن، بعد شهور من توليه مقاليد الأمور، لا يمكن تحديد الجوانب الرئيسية لسياسة الرئيس
الخارجية بصورة يقينية. ما اتضح بصورة كافية أن الرئيس قد تراجع، كلية أو جزئياً، عن عدد من
وعود حملته الانتخابية، وأنه بدأ باتخاذ خطوات محدودة في المجال الخارجي، تختلف إلى حد ما عن
سـياسات أوبامـا. ضمـن عـدة أشيـاء أخـرى، قـال ترامـب، أثنـاء حملتـه الانتخابيـة، أن صلاحيـة حلـف
النــاتو انتهــت، وأن علــى حلفــاء أمريكــا في آســيا وأوروبــا أن يتحملــوا أعبــاء الــدفاع عــن أنفســهم، وأنــه
سيبدأ مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون مع روسيا (التي لم يخف إعجابه برئيسها)، موحياً بأنه

سيرفع العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على الاتحاد الروسي، وقد يتخلى كلية عن أوكرانيا.

يـة؛ بـل أن البعـض تصـور أن الرئيـس ترامـب سـيتبنى سـياسة هـدد المرشـح ترامـب الصين بحـرب تجار
معكوسة لسياسة ريتشارد نيكسون، مثل أن يقيم تحالفاً مع روسيا لعزل الصين وحصارها. 

بــالنظر إلى قطــاع النــاخبين، الــذي راهنــت حملــة ترامــب علــى دعمــه لتحقيــق الفــوز، بــدت تهديــدات
ترامب ووعوده أثناء الحملة الانتخابية منطقية. غريبة، ومستهجنة، ومبالغ فيها، بلا شك، ولكنها لم
تخطــئ هــدفها الانتخــابي. ولكــن، وخلال أســابيع فقــط مــن مــن تــولي إدارتــه مســؤوليات الحكــم، بــدأ

الرئيس ترامب في التراجع. أعلن ترامب، بلا مواربة، التزامه بحلف الناتو.

تراجعــت لغــة الرئيــس ترامــب تجــاه الصين، وبــدا بعــد القمــة الــتي عقــدها مــع الرئيــس الصــيني أن
الولايــات المتحــدة والصين ســتبدأ مباحثــات عقلانيــة للتوصــل إلى توافــق حــول مسائــل التجــارة بين
البلدين. وبعد أن تصاعدت الرهانات على بداية توافقية جديدة في العلاقات بين واشنطن وموسكو،
أعلنت إدارة ترامب عن أن رفع العقوبات المفروضة على روسيا ليس مناسباً في هذا الوقت، واستمر

تدفق القوات الأمريكية، التي تقرر نشرها مسبقاً في بولندا ودول البلطيق.

ية لنظام الأسد، والإعلان بصورة فاجأ ترامب روسيا بتوجيه ضربته الإنذار
واضحة أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد النظام إن عاد إلى

استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه

ية لنظام الأسد، والإعلان بصورة وحتى في الشرق الأوسط، فاجأ ترامب روسيا بتوجيه ضربته الإنذار
واضحـة أن واشنطـن سـتتخذ إجـراءات إضافيـة ضـد النظـام إن عـاد إلى اسـتخدام السلاح الكيمـاوي
ضد شعبه. ليس ذلك وحسب، بل أن الأمريكيين بدأوا تحقيقاً حول ما إن كانت روسيا تواطأت،

بصورة أو أخرى، مع الأسد في الهجوم الدموي على خان شيخون.

ــارة ــادرة علــى تأجيــج الغضــب وإث ترامــب هــو رئيــس مــدهش، وغريــب، بلا شــك، يتمتــع بقــدرات ن
الســخرية. ولكــن هــذا الرئيــس، كمــا كــل الرؤســاء مــن قبلــه، لا يســتطع اســتخدام أداة الدولــة، الــتي

انتخب لإدارتها، كيفما شاء وفي أي اتجاه أحب.

عنــدما تتــو القــوة بين المنتخــب ومؤســسة الدولــة، وعنــدما تســتند عمليــة الحكــم إلى التــوازن بين
أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لا يكفي أن تنتصر في الانتخابات لتفعل ما تريد. ثمة



اعتبـــارات استراتيجيـــة تقليديـــة للدولـــة الأمريكيـــة، لا يســـتطيع الرئيـــس العبـــث بهـــا؛ وســـياسات، لا
تستطيع الدولة تحمل عواقبها، مهما كانت قناعة الرئيس بها. وعندما يبدو أن مساعديك يشكلون
استفزازاً لتقاليد الدولة، كما هو الحال مع أمثال ستيف بانون، عليك أن تطيح بهم أو تضعهم في

حجم محدد.

كلما تصاعدت حدة الصدام، كلما اتضح للعالم محدودية مقدرات روسيا
وقدرتها على الفعل

وهذا، على نحو ما، ما يستدعي قراءة أخرى للمسار المحتمل للعلاقات الأمريكية ـ الروسية، الذي
يا وحسب. وكلما تصاعدت حدة الصدام، كلما كثر منه إلى التوافق، وليس في سور يميل إلى الصدام أ

اتضح للعالم محدودية مقدرات روسيا وقدرتها على الفعل.
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